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ما كان یفعلھ النبي صلى الله علیھ وسلم في العید.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ما كان یفعلھ النبي صلى الله علیھ وسلم في العید. - 058الدرس :  -موضوعات في التربیة 

1993 -03-21  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت  

علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول 

  فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

ـ كما یقولون ـ والأعیاد في حیاة المسلمین لھا معنىً خاص أیھا الإخوة الأكارم... العید على الأبواب  

غیر المعنى الذي عند أھل الدنیا، فلو دققتم في الأعیاد الإسلامیة لوجدتموھا تأتي عقِب عبادة ؛ عقب 

ة  الصیام، وعقب الحج، إذاً ومن سمات العید الفرح، فما الموضوع الذي ینبغي أن یفُْرِحنا في العید، عامَّ

فرحھم العطلة، وأكل الثرید، ولبس الجدید، والزیارات، واللقاءات، والسھرات، والحفلات، ھذا الناس ی

الذي یفرح عامة الناس، لكن لو أردنا المعنى الإسلامي للعید الحقیقة الإنسان حینما یؤدي عبادة كبرى 

نھا، ینبغي أن یفرح، من عبادات الإسلام، ویوفَّق إلى أدائھا، وإلى قطف ثمارھا، وإلى تحقیق الغایة م

  لأن الله سبحانھ وتعالى یقول:

  ﴾فَبِذَلِكَ فَلْیفَْرَحُوا﴿

  " ) 58( سورة یونس: من آیة " 

وأنا أقول لكم دائماً: قل لي ما الذي یفرحك أقل لك مَن أنت ؛ ما الذي یفرحك ؟ یفرحك قبض المال ؟  

یا، لن تكون من أھل الله، ولا من المؤمنین أنت من أھل الدنیا، تفرحك المراتب العلیا، أنت من أھل الدن

   الصادقین، ولا من المتقین إلا إذا كان موضوع فرحك متعلِّقاً بالآخرة، والدلیل.

    ﴾)83تَّقِینَ (تِلْكَ الدَّارُ الآْخَِرَةُ نجَْعَلھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبةَُ لِلْمُ ﴿

  ( سورة القصص )

إذاً الحقیقة العید أصبح كما یسمونھ بالعصر الحدیث (فلكلور) أو عادات متوارثة، تجد الإنسان غیر  

صائم ولكنھ یعید، ویأتي بحلوى على البیت، ویعمل زیارات، ویلبس ثیاب جدیدة وھو ما صام رمضان 

لتي یمارسھا الناس في العید، فنحن كمسلمین، إطلاقاً، الصیام كلھ لا یقتنع بھ ومع ذلك یمارس الطقوس ا

    كمؤمنین، كطلاَّب عِلم ینبغي أن نفھم معنى الفرح في العید. الحقیقة كما قال علیھ الصلاة والسلام
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    (( للصائم فرحتان فرحةٌ یوم یفطر وفرحةٌ یوم یلقي الله ))

  ( من الجامع لاحكام القرآن )

د الصیام ؟ لا، الصیام محبَّب، لكنھ فرح أن الله سبحانھ وتعالى وفَّقھ یوم یفطر بماذا فرح، أنھ انتھى قی 

لأداء ھذه العبادة، فرح أن الله سبحانھ وتعالى أكرمھ بصیامٍ وقیام، أكرمھ بأنھ لزم بیوت الله عزَّ وجل في 

فرحٌ لأداء  رمضان، إذاً أول شيء: العید في الإسلام یأتي عقب عبادةٍ كبیرة، وإذا كان في العید فرح فھو

   ھذه العبادة، والنبي علیھ الصلاة والسلام ربما استنبط ھذا من قول الله تعالى:

َ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ( ﴿     ﴾)185وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُبرُِّوا �َّ

     (سورة البقرة )

ً یأتي بعد العطاء، معنى ذلك أن الله عزَّ وجل أكرمكم بصیام رمضان، وأكرمكم بقیامھ،  والشكر دائما

  وأكرمكم بمعرفتھ والإقبال علیھ، شعرتم أنكم في نعمةٍ كبرى، عندئذٍ كبَّرتم..

َ عَلَى مَا ھَدَاكُمْ وَلعَلََّكمُْ تشَْكُرُونَ ( ﴿      ﴾)185وَلِتكَُبرُِّوا �َّ

     ھ مأخوذٌ من ھذه الآیة:العید كل

َ عَلَى مَا ھَدَاكمُْ وَلعَلََّكمُْ تشَْكُرُونَ ( ﴿   ﴾)185وَلِتكَُبرُِّوا �َّ

ھذا ھو المعنى الإسلامي في العید، یأتي بعد عبادةٍ، وبعد توفیق الله في أداء العبادة، وبعد أداء العبادة  

شعور بالتفوق، بعدئذٍ یأتي العید لیكون تعبیراً عن  كما أراد الله عزَّ وجل، إذاً ھناك شعور بالإنجاز،

  نجاح الإنسان في عبادتھ.

لاحظ الطلاَّب لھم أعیاد خاصة، فعندما یقدم بكالوریة، ویأخذ مائتین وعشرة، یمضي جمعة وكأنھ  

یمشي فوق الأرض، وإذا دخل جامعة، ونجح من أول دورة، وما كان حامل أي مادة ـ طلع ذكر ولیس 

ما كان حامل یحس بفرح، ھذا عیده الحقیقي بالنسبة لھ طبعاً. المسلم عیده الحقیقي إذا وفقِّ في أنثى ـ 

صیام رمضان، أنا أضرب مثل من واقع الطلاب، لما ینجح بتفوق، قد یبُلََّغ بالنتیجة في سبعة عشرة آب، 

 ً لما یبلغ النتیجة، یبلغ أھلھ، ثمانیة عشر أیلول یبلَّغ النتیجة، ثمانیة عشر أیلول ھو عید الطالب، طبعا

یأتي المھنئون، یعمل ولائم أحیاناً، یعمل نزھة، یعبرِّ عن فرحھ، ھذا الحقیقة، فقل لي ما الذي یفرحك 

  أقل لك مَن أنت، المؤمن یفرح بطاعة الله، وأھل الدنیا یفرحون بالدنیا.

ظیم عطاؤه لا ینقطع، فإذا أعطى في معنى دقیق أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یوفقني إلى توضیحھ، الع 

عطاءً منقطعاً لا یسمى ھذا عطاء، فإذا فرحت بشيء ینتھي عند الموت، ھذا فرح لیس صحیحاً، لیس 

ً حقیقیاً، لأن الإلھ العظیم إذا أعطى أدھش، عطاؤه إلى أبد الآبدین، واحد یقول لك: خذ اركب  فرحا
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مت لك ھدیة على طول، ھذه ھي الھدیة، أما ربع بالسیارة ربع ساعة فقط، ھذا لیس إكراماً، أما إذ ا قدِّ

    ساعة لیس ھذا عطاءً، والدنیا كلھا لا تزید عن ساعة..

  ﴾) قاَلوُا لبَِثنْاَ یوَْماً أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ 112كَمْ لَبثِتْمُْ فيِ الأْرَْضِ عَدَدَ سِنیِنَ ( ﴿

  ( سورة المؤمنین )

   في آیة ثانیة: 

  ﴾ثوُا إلاَِّ سَاعَةً مِنَ النَّھَارِ كَأنَْ لمَْ یَلْبَ  ﴿

  " ) 45( سورة یونس: من آیة " 

    الدنیا كلھا ساعة، إذاً حینما تفرح بالدنیا فأنت لا تعرف الله، والنبي الكریم یقول في بعض خطبھ: 

  (( من عرفھا لم یفرح لرخاء ولم یحزن لشقاء ))

أو انھمرت دموعھ في صلاتھ، یشعر بفرحٍ كبیر، أنا أعتقد الأخ المؤمن إذا صلَّى وخشع في صلاتھ،  

إذا ذھب إلى الحج أثناء الطواف شعر بالخشوع، ھذا طواف الحمد �، دخل في طاعة، أثناء الطواف 

شعر بخشوع، ھذا ھو الطواف الحمد �، دخل في طاعة، أثناء السعي شعر بخشوع، في عرفات 

  ھذا ھو الفرح، فرحھ بطاعة الله عزَّ وجل. انھمرت دموعھ غزیرةً، شعر بالإقبال على الله،

فنحن لسنا كعامة الناس ؛ نفرح بلبس الجدید، وأكل الثرید، وأن نفعل ما نرید، ففرح المؤمنین في العید  

لأن الله سبحانھ وتعالى وفَّقھم فصاموا رمضان، صاموا نھاره وقاموا لیلھ، وقفزوا ـ إن صح التعبیر ـ 

   وفي الإقبال علیھ.قفزةً نوعیةً في معرفة الله

* * * * *  

  ماذا كان یفعل النبي في الأعیاد ؟ أولاً صلاة العیدین... 

كان علیھ الصلاة والسلام یلبس أجمل ثیابھ في العید. الأصول والكمال أن الإنسان یرتدي ثیاب في  

د، أو كان یوم الجمعة العید جدیدة، بل إن النبي علیھ الصلاة والسلام من سنتھ أو أنھ كان إذا حضر الوفو

ارتدى أجمل ثیابھ، وكان علیَّة قومھ یفعلون ذلك، كثیر نلاحظ إخوان مؤمنین طیبین كثیر، ومستقیمین 

لكن لا یھتمون بمظھرھم، فما السبب ؟! أنت تمثلِّ دین، الآن سفیر دولة مظھره الخارجي من حقھ أم من 

ة رئیس وزارة ذھب لبلد  م جداً بثیاب العمل، ما استقبلھ رئیس حق دولتھ ؟ غیر معقول، مرَّ غربي متقدِّ

الجمھوریة، ھذه إھانة للرئیس. فالنبي علیھ الصلاة والسلام یرتدي أجمل ثیابھ في العید، والأكمل یوم 

الجمعة، والأكمل إذا في لقاءات، إذا في زیارات، أنت عند الناس مؤمن، أنت تمثلِّ ھذا الدین، فالعنایة 

     سنة، لھذا قال علیھ الصلاة والسلام:بالمنظر ھذا من ال

نوا لباسكم حتى تكونوا شامةً بین الناس ))   (( أصلحوا رحالكم وحسِّ
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ل في ثیابھ في   أما مؤمن أثناء العمل لو لبس ثیاب مبتذلة، ھذا الشيء مما یرفع مقامھ عند الله، المتبذِّ

العمل، فأول شيء بالسنة أنھ كان علیھ العمل معنى ھذا متواضع، كل إنسان لھ عمل، وفي ثیاب خاصة ب

  الصلاة والسلام یلبس أحسن ثیابھ في كل عید.

     وعن الحسن السبط ـ أي ابن ابنتھ ـ قال:

(( أمرنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم في العیدین أن نلبس أجود ما نجده، وأن نتطیب بأجود ما 

   نجد، وأن نضحي باثمن ما نجد ))

  ( رواه الحاكم وفیھ إسحاق بن برزخ )

وكان صلى الله علیھ وسلَّم یلبس لھما ـ للعیدین ـ أجمل ثیابھ، وكان لھ حُلَّةٌ یلبسھا للعیدین والجمعة ـ  

خاصَّة ـ أخ من إخواننا من مدة كان جالس ھنا قال لي: ما حكم من یأتي إلى الجامع بالبیجاما ؟ والله معھ 

أن تقال، ولو كان جار المسجد، ھذا شيء یعبِّر عن استخفافھ بھذا المقام وھذا  حق، ملاحظة والله یجب

  البیت، فارتداء ثیاب مقبولة، أنیقة، أنا أقول مقبولة حتى لا یكون ھناك تكلُّف.

ً الأكل قبل الخروج للفطر دون الأضحى، یسنُّ أكل تمرات وتراً قبل الحروج إلى   من السنة أیضا

ر، یجب أن تأكل شیئاً قبل أن تذھب، لأن الیوم عید، وأنت فطرت، فینبغي أن یكون الصلاة في عید الفط

ھناك مظھر للفطر، ھو أن تأكل، فإذا أكل الإنسان شیئاً قبل الصلاة ھذا من السنة، أیمكن بدلاً منھا قطعة 

راتٍ من المعمول ؟ معمولة ماشي الحال، تمرة، معمولة، سكَّرة، أي شيء، كأس شراب، یسن أكل تم

وتراً قبل الخروج إلى صلاة عید الفطر، وتأخیر ذلك في عید الأضحى، بالعكس، السنة أن تأكل بعد 

  الصلاة في عید الأضحى، وأن تأكل قبل الصلاة في عید الفطر.

  وعن أنسٍ رضي الله عنھ قال

  )((كان النبي صلى الله علیھ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتى یأكل تمراتٍ ویأكلھن وتراً )

  أي إما واحدة، أو ثلاثة، أو خمساً، وأنت طالع. 

ھذه یوم الأضحى حتى یرجع،  وكان صلى الله علیھ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتى یأكل، ولا یأكل 

؛ بالأضحى بعد أن تعود، بالفطر قبل أن تذھب. إذاً ارتداء أجمل الثیاب، ثم أن تأكل شیئاً قبل أن السنة

  تذھب للصلاة.

أ عن سعید بن المسیب أن الناس كانوا یؤمرون بالأكل قبل الغدو یوم الفطر. لأنك أنت الیوم وفي الموط 

  أفطرت، فإذا بقیت صائم معنى ھذا أنك لم تبالِ بالعید.

وقال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجیل الأكل یوم الفطر اختلافاً، تعجیل الأكل قبل الفطر ھذا شيءٌ  

  مُجْمَعٌ علیھ.
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* * * * *  

  الآن، الخروج إلى المصلى...

سألني البارحة إنسان بعد الخطبة یوم الجمعة، قال لي: ما حكمة الصلاة في المصلَّى یوم العید ؟ سؤال،  

قلت لھ: في الإسلام مصلَّى، ھو مسجد صغیر جداً في الأحیاء الصغیرة، ھذا المصلَّى تؤدَّى فیھ 

رفة مصلَّى، في عندنا بالحلالات مصلى، ھل فیھ خطبة ؟ الصلوات الخمس، ممكن بأي بنایة تجاریة غ

ما فیھ خطبة ھو فقط مصلى، في السلیمانیة بالحریقة مصلى صغیر لیس ھناك خطیب، ولا خطبة، إلا 

  أن التجار یؤدون الصلوات الخمس في ھذا المصلى، ھذا اسمھ مصلى.

لجمعة، ھذا تابع للحي، لكن في عندنا وفي عندنا مسجد، ھذا المسجد تقام فیھ الصلوات الخمس وخطبة ا 

حكم فقھي دقیق جداً، لو فرضنا أحد أحیاء دمشق فیھ أربع مساجد، وأحد ھذه المساجد یتَّسع لأبناء الحي 

جمیعاً، یجب الصلاة في مسجدٍ واحد، من أجل ماذا ؟ من أجل اجتماع الكلمة، ووحدة الصف، ووحدة 

اقع، لأن استیعاب جمیع المساجد مجتمعةً، لا تستطیع أن التوجیھ، لكن ھذا الشيء في الشام غیر و

تستوعب إلا خُمس سكان دمشق، الآن اجمع كل الجوامع تقریباً ثلاثمائة جامع في دمشق، لو كل واحد 

فیھ ألف شخص، ثلاثمائة ألف، ألفین، ستمائة ألف ثلاث آلاف، تسعمائة ألف، ثلاثة آلاف وخمسمائة، 

یین، خمسة في المساء فقط، في النھار ستة، دمشق، معنى ھذا أن كل ملیون، الشام فیھا خمس ملا

  المساجد أقل من أن تستوعب أبناء دمشق، إذاً الصلاة صحیحةٌ یوم الجمعة في كل مساجد دمشق.

أما لو تصورنا قریة ـ مثال أوضح ـ فیھا ثلاثة مساجد ؛ واحد قبلي، وواحد شرقي، وواحد غربي، وفي  

تسع لسكان القریة جمیعاً، فلا تصح الصلاة إلا في واحد، ھذا الذي قالوا عنھ: الجمعة أحد ھذه المساجد ی

لمَن سبق، ھذا الذي یدعو بعض الإخوة الشوافعة أن یصلوا الظھر، یخافوا أن تكون الصلاة غیر 

  صحیحة، والحكم انتھى الآن لأن استیعاب المساجد أقل بكثیر، من أجل ماذا ؟ من أجل وحدة الأمة.

إذاً بكل حي في جامع، أما صلاة العید لیست لحيٍ بعینھ بل لأھل البلدة مجتمعین، لذلك النبي علیھ  

الصلاة والسلام كان یصلي العید في الفلاة، بساط البریة واسع، مھما كثر الناس ھم في المصلَّى، أیضاً 

    والسلام یقول:من أجل وحدة الكلمة، والحكم الذي تعرفونھ سابقاً أن النبي علیھ الصلاة 

    (( صلوا وراء كل برٍ وفاجر ))

  ( من الجامع الصغیر: عن " أبي ھریرة ط )

لو دخلت إلى مسجد وتعلم أن الإمام لیس مستقیماً، لیس مالھ حلالاً، أنت لست مكلفاً أن تمتنع عن أن  

ً أن تقول للناس: ھذا الإمام أخلاقھ كذا وكذا، ھذا یسبب  فتنة في المجتمع، تصلي وراءه، لست مكلفا

   حفاظاً من النبي على وحدة المسلمین، وعلى حسن العلاقة بینھم قال:
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    (( صلوا وراء كل برٍ وفاجر ))

  ( من الجامع الصغیر: عن " أبي ھریرة ط )

لذلك صلاة العید یجوز أن تؤدّى في المسجد، ولكن النبي صلى الله علیھ وسلم أدَّاھا في المصلَّى خارج  

وھذا الأداء أفضل ما لم یكن ھناك عُذْرٍ كمطرٍ ونحوه، لأن النبي صلى الله علیھ وسلم كان یصلي  البلدة،

  العیدین في المصلَّى، ولم یصلِ العید بمسجده إلا مرةً لعذر المطر..

   فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ:

  ((أنھ أصابھم مطرٌ یوم العید، فصلى بھم النبي صلاة العید في المسجد ))

 ** * * *  

  الآن، مخالفة الطریق...

ذھب أكثر أھل العلم إلى استحباب الذھاب إلى العید من طریقٍ، والرجوع إلى البیت من طریقٍ آخر،  

فالحكمة أن تلتقي بأكبر عددٍ ممكنٍ من إخوتك المؤمنین، وأن تسلم علیھم، أن تأتي إلى المسجد من 

  مة أن یكثر لقاؤك مع إخوانك المؤمنین.طریق وأن تعود إلى البیت من طریقٍ آخر، والحك

   فعن أبي ھریرة رضي الله عنھ 

  ((أن النبي صلى الله علیھ وسلم كان إذا خرج إلى العید یرجع في غیر الطریق الذي خرج فیھ))

  ( رواه أحمد ومسلم والترمذي )

ً في حالات ولكنھا نادرة أن یكون البیت بجانب الجامع، ولا یوجد إلا طریق  واحد للخروج  طبعا

  والرجوع، قال: ویجوز الرجوع في الطریق الذي ذھب منھ، في حالات ممر إجباري ما في غیره.

* * * * *  

وقت صلاة العید ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتارٍ إلى الزوال، الزوال یعني إلى قبُیَل الظھر، من ارتفاع  

ً نحن الآن في كل الإمساكیات مكتوبة الشمس ثلاثة أمتار إلى قبیل الظھر ھي وقت صلاة العید،  طبعا

  صلاة العید الساعة السادسة وستة وخمسین دقیقة، القضیة منتھیة.

ً متعادلین، من الأحكام الفقھیة   قال: بعضھم قال قدر رمحین، وبعضھم قال قدر ثلاثة أمتار، تقریبا

تحب تأخیر صلاة الفطر یستحب تعجیل صلاة عید الأضحى لیتثنى للمسلم أن یضحي بعد الصلاة، ویس

لیتثنى للمسلم أن یدفع زكاة فطره قبل الصلاة، لأنھ إذا صلَّى، انتھى قبول زكاة الفطر، فصلاة الفطر 

ر، وصلاة الأضحى تقدَّم، تؤخر صلاة الفطر لعلة التوسعة في دفع زكاة الفطر، وتقدم صلاة  تؤخَّ

  الأضحى لعلة تمكن المسلم من أن یضحي بعد الصلاة.

* * * * *  
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صلاة العیدین بلا آذان، وبلا إقامة، وبلا نداء ـ الأصح ـ وكان علیھ الصلاة والسلام یخطب خطبتین  

  قائماً یفصل بینھما بجلسةٍ صغیرة.

صلاة العید ركعتان على المذھب الحنفي، تكبرِّ تكبیرة الإحرام، وتقرأ دعاء الثناء ( سبحانك اللھم   

بیرات مع الإمام، بین التكبیرتین سبحان الله، والحمد �، ولا إلھ إلا الله، وبحمدك ) وبعدھا تكبرِّ ثلاث تك

والله أكبر ثلاثة، یقرأ الإمام الفاتحة، یقرأ سبح اسم ربك الأعلى، ویركع، ویسجد، ویقعد، ویقف، ویقرأ 

، والحمد �، الفاتحة، وھل أتاك حدیث الغاشیة، وبعدھا یكبِّر ثلاث تكبیرات، بین كل تكبیرتین سبحان الله

  ولا إلھ إلا الله، والله أكبر، ثم یركع، ویسجد، ویقعد، ھذه صلاة العید على المذھب الحنفي.

  لو أن إنسان ما كبَّر، لیس علیھ شيء، لأن التكبیر في صلاة العید سنةٌ ولیست واجب. 

العید، لا في قبلھ سنة لم یثبت أن النبي صلى الله علیھ وسلم صلى سنةً قبل صلاة العید ولا بعد صلاة  

  ولا في بعده سنة. عن ابن عباسٍ رضي الله عنھ قال:

  ((خرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم العید فصلى ركعتین لم یصل قبلھما ولا بعدھما))

  ( رواه الجماعة )

* * * * *  

والصبیان لأنھ حینما كان علیھ الصلاة والسلام یأمر أصحابھ تصحُّ صلاة العید من الرجال، والنساء،  

أن یخرجوا إلى المصلى كانوا یخرجون مع نسائھم وأطفالھم، إذاً تصح صلاة العید من الرجال والنساء 

  والصبیان.

بالمناسبة، مرة زارنا أستاذ في الجامعة من كلیة الشریعة، فحینما رأى مرافق المسجد، ثم وصل إلى  

النساء، دھِش أن ھذا مصلى نموذجي، لھ باب مستقل بعید بعداً شدیداً عن المدخل الرئیسي، طبعاً  مصلَّى

من فضل الله نحن جھّزناه تجھیز كامل ؛ موضأة، ماء ساخن، ماء بارد، صوت یصل إلى ھناك، فقال 

فذكر فكرة لطیفة  لي: ما الذي یمنع ألا یفتح ھذا المصلى للنساء یوم الجمعة ؟ قلت: لیس ھناك من مانع،

  أنھ لا تجب على النساء، لكن لیس ممنوعاً أن یحضرن الجمعة النساء.

فأنا خطر في بالي إن شاء الله بعد العید إذا واحد جاء مع زوجتھ من مكان بعید ممكن أن تدخل إلى  

ً علیھا أن ً علیھا، لكن بالمقابل لیس ممنوعا تصلي  مصلى النساء، تستمع للخطبة وتصلي، لیس واجبا

صلاة الجمعة، وأیضاً صلاة العید، ففي العید سنفتح المصلى ھكذا یجب، لأنھ ھكذا ورد أنھ تصح صلاة 

العید من النساء والصبیان، مسافرین كانوا أو مقیمین، جماعة أو منفردین، في البیت، أو في المسجد، أو 

ً وشبَّاناً، في المصلى، حتى في البیت. في البیت أو في المسجد أو في المصلى، ر جالاً ونساءً، شیبا

  مسافرین ومقیمین، جماعةً ومنفردین، في البیت أو في المسجد أو في المصلى.
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ومن فاتتھ صلاة العید مع الجماعة صلاَّھا في البیت ركعتین، قال البخاري: باب إذا فاتھ العید یصلي  

  الصلاة والسلام:ركعتین، وكذلك النساء، ومن في البیوت والقرى، لقول النبي علیھ 

  (( ھذا عیدنا أھل الإسلام))

فإذا نبھتم زوجاتكم أن یصلوا ركعتین بعد أن ترتفع الشمس قدر رمحین، واحد لسبب قاھر ما صلى  

ً إذاً رجالاً ونساءً صبیاناً، مسافرین ومقیمین، جماعة  صلاة العید، یصلیھا في البیت ركعتین، طبعا

المصلَّى. ومن فاتتھ الصلاة مع الجماعة صلاھا في البیت ركعتین، ومنفردین، في البیت أو المسجد أو 

  وھذا ورد عند البخاري طبعاً طبعاً.

وأمر أنس بن مالك مولاھم ابن أبي عتبة بالزاویة، فجمع أھلھ وبنیھ، وصلى كصلاة أھل المصر  

  وتكبیرھم، إذاً صلاة العیدین تصلى بأي طریقة من الطرق.

سنة والاستماع كذلك إلیھا. فعن أبي سعیدٍ قال: كان النبي صلى الله علیھ وسلم  الخطبة بعد صلاة العید 

یخرج یوم الفطر والأضحى إلى المصلَّى وأول شيءٍ یبدأ بھ الصلاة، ثم ینصرف، فیقوم مقابل الناس 

  والناس جلوسٌ على صفوفھم، فیعظھم ویوصیھم ویأمرھم.

لم یزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وھو أمیر ھنا قصة لطیفة أرویھا لكم. قال أبو سعید: ف 

المدینة في أضحى أو في فطر، فلما أتینا المصلى إذا منبرٌ بناه، فإذا مروان یرتقیھ قبل أن یصلي، 

  فجذبت بثوبھ فجذبني ـ ما رد علي وطلع ـ فخطب قبل الصلاة، فقلت لھ:

  ـ غیَّرتم والله ؟

  ـ فقال: یا أبا سعید قد ذھب ما تعلم. 

  ـ فقلت: ما أعلم والله ؟!! خیر مما لا أعلم ؟ 

  ـ قال: إن الناس كانوا لا یجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتھا قبل الصلاة. 

لكن الآن الحمد � لا أرى واحد یخرج ألیس كذلك ؟ لكن نحن الحمد � في كل المسجد نصلي أولاً،  

لى الخطبة، ولكن الخطیب یجب ألا یطولھا على الناس یوم العید، الناس فرحانین بالعید ونستمع جمیعاً إ

والأھل ینتظرونھم، في خطب تظل ساعة ونصف، في خطب للثالثة إلا ربع مثل خطب الجمعة، كذلك 

في جامع ( السیرانیة ) ھذا لوحده خمس دقائق الخطبة، كل المصلین معھم الأھل بالسیارات، واللحمة 

اھزة، فقط ینتظرون أن یفرج عنھم لیخرجوا إلى السیران، لا نرید جامع كھذا خمس دقائق، وفي ج

  جوامع الخطبة ساعة ونصف ساعتین، أما الوضع المناسب نصف ساعة، ثلاثة أرباع الساعة.

  

* * * * *  
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  قضاء صلاة العید...

 صلى الله علیھ وسلم حدثني أبو عمیر بن أنس، حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله 

قالوا: أغمي علینا خلال شوال وأصبحنا صیاماً، فجاء ركبٌ من آخر النھار، فشھدوا عند رسول الله 

صلى الله علیھ وسلم أنھم رأوا الھلال بالأمس، فأمرھم الرسول صلى الله علیھ وسلم أن یفطروا، وأن 

ي الیوم التالي جماعةً، ھذه حالات نادرة، لو یخرجوا إلى عیدھم من الغد، أي أنھم صلوا صلاة العید ف

فرضنا نحن یوم ثلاثین ظنناه رمضان لسببٍ أو لآخر، ثم ثبت لدینا أنھ كان أول أیام العید، وعلمنا ذلك 

ظھراً، ماذا نفعل ؟ نفطر، وفي الیوم التالي نصلي صلاة العید جماعةً ھكذا فعل النبي علیھ الصلاة 

  والسلام.

على الإنسان صومكم یوم تصومون، لا یجوز للمسلم أن ینفرد لوحده بالإفطار ولا لكن أنا أرى أن  

بالصیام، ھذا یعمل فتنة كبیرة في البلد، أنت في بلد إسلامي، وفي قاضي شرعي، وبرقبتھ الفتوى، 

ارتاح، یثبت، نصوم، یقول لك: غداً عید، عید، ھذا الأكمل، أما كنت أشعر كل سنة في عندنا فتنة، أخي 

ً في تشویش، صیامنا غیر  صیامنا غیر صحیح، لا حول ولا قوة إلا با�، الآن على ھذه أنت، دائما

صحیح، عیدنا ظبط، ما ظبط، السعودیة، الأردن، تركیا، لبنان، العراق ھذه الفتنة كل سنة تعاد، الجواب 

العید وإثبات ھلال  الشافي: أنت مواطن مسلم في بلد مسلم في أولو الأمر ھم المعنیون بإثبات ھلال

  رمضان. فارتاح وریحِّ.. " صومكم یوم تصومون وفطركم یوم تفطرون ".

أنت مع المجموع ولیس بآثم إطلاقاً، إلا في حالة نادرة جداً أن تكون وحدك في الصحراء، وما في معك  

طر، مذیاع، ورأیت الھلاك علیك أن تصوم، كنت وحدك في الصحراء ورأیت ھلال شوال علیك أن تف

وھذه حالات نادرة جداً، أي صحراء ھذه ؟ نحن نعیش ضمن خمس ملایین إنسان، وضمن أجھزة كلھا 

   تقول: غداً وغداً. یعني فھو كما قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( العید أیام أكلٍ وشربٍ وبعال))

مناسب، واحد كل شيء لھ وقت مناسب، أحیاناً تجد أشخاص یسلكون سلوكاً غیر مناسب في وقتٍ غیر  

خطب فتاة، أول یوم التقى معھا قال لھا: سنفكر بالموت. ھذه لیس لھا طعمة الآن، ھي مقبلة على زواج 

مبارك میمون، ومعلقة آمال، وتقول لھا: نفكر بالموت یا بنت الحلال حتى لا نتعلق بالدنیا، إنھا لم تشاھد 

ي أیام مآسي وأحزان، والموعظة بالموت، بل منك شيء بعد حتى تتعلق بالدنیا، فكذلك أیام العید ما ھ

ھي أیام فرح، فالإنسان من المناسب أن یكون بشوش، طلیق، حتى في إخوان كرام إذا في بالبیت مشكلة 

یجمدھا لبعد العبد، یرید أن یحاسب أولاده بعد العید، ھذه أیام سرور، أیام فرح، أیام جبر، أیام بشاشة، 

بالعید یرید أن یضبط الأمور، ویرید أن یعمل إجراءات حازمة في أیام مداعبة، ضحك، في أشخاص 

     البیت، ھذه غیر مناسبة، فلھوٌ:
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  ((أیام اكلٍ وشربٍ وبعال ))

  ھكذا قال علیھ الصلاة والسلام.

     قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( یا أبا بكر إن لكل قومٍ عیداً وإن الیوم عیدنا ))

ب التھنئة بالعید، فعن زبیر بن نفیر قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله قال من سنة الأعیاد استحبا 

علیھ وسلم إذا التقوا یوم العید یقول بعضھم لبعضٍ: تقبَّل الله منا ومنك. تقبل الصیام أو تقبل الحج. طبعاً 

مجتمعین  الزیارة بالعید واردة، ونحن من فضل الله حللناھا بموضوع المعایدة في المسجد، كل إخواننا

یأتون ثاني أیام العید نلتقي، فكل علاقة، كل زیارة مسنونة نقضیھا في ھذا الیوم الثاني، والسنة بقي علینا 

أن تزور الأرحام، لھ بنت أخت، لھ أخت، لھ عمة، لھ خالة في أطراف المدینة قد لا تلتقي بھم إلا في 

  اد.العید، فھذا العید أیضاً من مھمتك أن تصل رحمك في الأعی

م بعض   مرة حكینا كلمة: أنھ لیست صلة الرحم أن تزور فقط، أن تقدم ھدیة، أن تتفقد الأحوال أن تقدِّ

المساعدات إذا كان في حالة ضعف مادي، ھذه الصلة الحقیقیة، أما والله السلام علیكم، كیف الصحة؟ 

؟ إذا كان في أسرة فقیرة،  الیوم ما في شوب والحمد �، بخاطركم مع السلامة، ھذا الشيء ماذا قدمت

  لك أقرباء بحاجة إلى مساعدة، فالصلة تعني أوسع من الزیارة، تعني البذل والعطاء والزیارة.

إذاً استحباب التھنئة بالعید، وفي سنة من أفعال النبي صلى الله علیھ وسلم، فما من أیام یرتفع فیھا أجر  

قال ـ أیام جبر، فالبذل، والعطاء، والتوفیق بین المتخاصمین العمل الصالح كأیام العید، لأنھا أیام ـ كما ی

في العید مثلاً، تعرف أنھ بین زوج وزوجتھ متحاربین، زوجة حردانة، ما في عمل أعظم من أن توفقِّ 

بین الناس في أیام العید، أن تجمع شمل ھذه الأسرة، في خصومة بین أب وابنھ، بین أخ وأخوه، بین 

  ارین، بین أخوین، فالعمل الصالح في العید لھ أجر مضاعف.زوجة وزوجھا، بین ج

العمل الصالح، توفیق بین المتخاصمین، الزیارة، التھنئة، التكبیر في أیام العیدین سنة، ففي عید الفطر  

     قال تعالى:

َ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَْ ﴿   ﴾)185كُرُونَ (وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُبرُِّوا �َّ

  ( سورة البقرة )

  وفي عید الأضحى قال: 

َ فيِ أیََّامٍ مَعْدُودَاتٍ ﴿   ﴾وَاذْكُرُوا �َّ

  " ) 203( سورة البقرة: من آیة " 
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ما كان یفعلھ النبي صلى الله علیھ وسلم في العید.   

  وجمھور العلماء على أن التكبیر في عید الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة، فقط. 

د ـ یوم عید الفطر ـ من لیلة الفطر إذا رأوا الھلال حتى یغدو إلى وفي رأي آخر: التكبیر یوم العی 

المصلى، وحتى یخرج الإمام بعید الفطر، إما من وقت الخروج صباحاً إلى الصلاة، أو من وقت رؤیة 

ھلال شوال، إلى أن یصعد الخطیب إلى المنبر ویخطب، انتھى التكبیر. لكن في عید الأضحى التكبیر 

  الثلاثة، أي من وقت الوقوف بعرفة وحتى عصر رابع أیام العید. في أیام التشریق

ھذه بعض السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم المتعلقة بالعیدین. نرجو الله سبحانھ  

وتعالى أن یرزقنا الله صیاماً مقبولاً، ویرزقنا عیداً سعیداً، وأساس الفرحة في العید كما قلت قبل قلیل ـ 

  ك بھذه الطاعة، و..فرح

  (( للصائم فرحتان فرحةٌ یوم یفطر وفرحةٌ یوم یلقى الله عزَّ وجل ))

  ( من الجامع لأحكام القرآن )

 


